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﷽
مجالس دراسة كتـــاب: معانــي القــرآن للإمام الفراء
تعليق الشيخ الدكتـــور: عبد الســـلام مقبل المجيـــدي
المجلس السابع والثلاثون/ سورة طه: (77- نهايتها) / الأنبياء(1-39)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ -أو قال: يَرْحَمُكُمْ- مَنْ فِي السَّمَاءِ».
وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى كتاب: معاني القرآن للعلامة الفراء -رحمه الله تعالى؛ وقوله: ﴿لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى﴾ رفع عَلَى الاستئناف بلا وأكثر ما جاء فِي جواب الأمر بالرفع مع لا.
وقوله: ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ الكسرُ فِيهِ أحبّ إليّ من الضم لأن الحلول ما وقع من يَحُلّ، ويَحِلُ: يجب، وجاء التفسير: بالوجوب لا بالوقوع. وكل صواب إن شاء الله. 
وأما قوله: ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ﴾ فهي مكسورة. وهي مثل الماضيتين، ولو ضُمَّت كَانَ صَوَابًا 
فإذا قلت: حَل بِهم العذاب كانت يحل بالضم لا غير، فإذا قلت: عَلَى أو قلت يحل لك كذا وكذا فهو بالكسر.
وقوله: ﴿ثُمَّ اهْتَدى﴾ علم أن لذلك ثوابا وعقابا.
وقوله: ﴿قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي﴾ و (أُولايَ) وشبِّهت بالإضافة إذا تُرك الْهَمْز.
وقوله: ﴿مَا أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا﴾ جاء فِي التفسير أنا لَمْ نملك الصواب إِنَّما أخطأنا.
وقوله: ﴿وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ يعني ما أخذوا من قوم فرعون حين قَذَفَهم البحرُ من الذهب والفضة والحديد، فألقيناه فِي النار. فكذلك فعل السامري فاتَّبَعناهُ. فلما خلصت فضّة ما ألقوا وذهبه صوره السامري عجلًا وَكَانَ قد أخذ قبضة من أثر فرس كانت تحت جبريل، قَالَ السامري لموسى: قُذِفَ فِي نفسي أني إن ألقيت تِلْكَ القبضة عَلَى ميت حيي، فألقى تِلْكَ القبضة فِي أنف الثور وَفِي دبره فحيي وخار
 وَفِي تفسير الكلبي أن الفرس كانت الحياة فذاك قوله: ﴿وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ زيَّنته لي نفسي.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: كل هذا في الحقيقة لا يوجد ما يدلُّ عليه، تفسير الرسول بجبريل عليه السلام عليه كثيرٌ من المفسّرين، لكن لم يثبت بشأنه شيءٌ مرفوع.
ومن قرأ بملكنا بكسر الميم فهو: الملك يملكه الرجل تَقُولُ لكل شيء ملكته: هَذَا ملك يميني.
وقوله: ﴿فَنَسِيَ﴾ يعني أن موسى نسي: أخطأ الطريق فأبطأ عنهم فاتخذوا العجل فعَيَّرهم الله فقال. أفلا يرونَ أن العجل لا يتكلم ولا يملك لَهم ضرًّا ولا نفعًا.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ﴿فَنَسِيَ﴾ هنا كما عند كثير من المفسّرين من تتمة كلام السامريّ عن موسى -عليه الصلاة والسلام-.
وقوله: ﴿فَنَسِيَ﴾ يدلُّ على أن العشرة الأيام التي زادها الله تعالى جُعِلت اختباراً وابتلاءً بحالهم فأصرّوا على شركهم.
وقوله: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً﴾ القبضة بالكف كلّها. والقبضة بأطراف الأصابع. والقُبْصَة بالصاد والقبضة جميعًا: اسم التراب بعينه ومثله: الخُطْوة والخَطْوة والأُكلة والأَكلة. فالخُطوة ما بين القدمين فِي المشي، والخَطْوة: المرَّة. وما كَانَ مَكسورًا فهو مصدر مثل إنه لحسن المشية والجلسة والقِعدة.
وقوله: ﴿فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ﴾ أي لا أُمَسّ ولا أَمَسُ، أُوِّلَ ذَلِكَ أن موسى: أمرهم ألا يؤاكلوهُ ولا يخالطوهُ ولا يبايعوه.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هكذا أوّلوه ويُحتمل أن تقول (لا مِساس) أنه كلما مُسّ عُذّب، قالوا: حتى كان لا يُمس إلا تقطّع لحمه، والأمر مُحتمل لهذا وذاك.
وأما (لا مَسَاسِ) فهي لغة فاشية: لا مَسَاسِ لا مَسَاسِ مثل نزال ونظار من الانتظار. 
وتَقُولُ العرب: قد مَسْتُ ذَلِكَ ومِسْته، وإنما جاز الفتح والكسر لأن معناهما مسَسْت ومسِست، فحذفت السين الأولى: فمن كسر السين جعل كسرة الساقطة فِي السين الثانية. ومن فتح الظاء قَالَ: كانت مفتوحة فتركتُها على فتحها.
 ومثله: هممت بذلك وهَمْت، وَوَدِدْتُ وَوَدَدْتُ.
وقوله: ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ﴾ بالنار، و﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ﴾ لنَبْرُدَنَّه بالحديد بَرْدًا من حرقت أحرُقه وأَحرِقه لغتان. وأنشدني المفضل:
	بذي فَرِقَيْنِ يوم بَنُو حَبيبٍ

	
	نيُوبَهَمُ علينا يَحْرِقُونا



وبروى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ﴾ لنبردنّه.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: وهذا من عجيب التفسير الذي ينبغي أن يُنتبه له؛ فإن الظن أن (لنحْرُقَنَّه) من الإحراق، وهو هنا بالعكس لنبردنّه من برْد الحديد، والظاهر أن الأمرين قد وقعا وقد جاءت القراءتان بهما.
وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ زُرْقاً﴾ يُقال: نحشرهم عِطَاشًا، ويُقال: نحشرهم عُميًا.
وقوله: ﴿يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ﴾ التخافت: الكلام المخفي.
وقوله: ﴿أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً﴾ أجودهم قولًا فِي نفسه وعندهم: ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً﴾ وكذب.
وقوله: ﴿يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً﴾ يقلعها.
وقوله: ﴿قاعاً صَفْصَفاً﴾ القاع: مستنقع الماء، والصفصف: الأملس الَّذِي لا نبات فيه.
وقوله: ﴿وَلا أَمْتاً﴾ الأمتُ: موضع النبك من الأرض، ما ارتفعَ منها ويُقال: مسايل الأودية (غير مهموز) ما نسفّل وقد سمعت العرب يقولون: ملأ الْقِرْبَةَ مَلأ لا أمْتَ فيها إذا لَمْ يكن فيها استرخاء. ويُقال: سِرْنَا سيرًا لا أَمْت فيه ولا وهن فيه ولا ضعف.
وقوله: ﴿يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ يتَّبِعونَ صوت الداعي للحشر ﴿لا عِوَجَ لَهُ﴾ لا عوج لَهُم عَن الداعي فجازَ أن يقول (لَهُ) لأن المذهب إلى الداعي وصوته. وهو كما تَقُولُ فِي الكلام: دَعَوْتني دعوةً لا عِوَج لك عنها أي إني لا أعوج لك ولا عنك.
وقوله: ﴿إِلَّا هَمْساً﴾ يُقال: نقل الأقدام إلى المحشر. ويُقال: إنه الصّوت الخفي. وذكر عن ابن عباس أَنَّهُ تَمثَّل:
	وَهُنَّ يمشينَ بنا هميسًا

	
	إن تصدق الطير ننِك لَميسا



فهذا صوت أخفاف الإبل في سيرها.
وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ﴾، ﴿مَنْ﴾ فِي موضع نصب لا تنفع إلا من أذن لَهُ أن يشفع فِيهِ.
وقوله: ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ كقولك: ورضي منه عمله، وقد يقول الرجل. قد رضيت لك عملك ورضيته منك.
وقوله: ﴿يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ﴾ يعني: ملائكته الَّذِين عَبَدهم من عبدهم. فقال: هم لا يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم، هُوَ الَّذِي يعلمه، فذلك قوله: ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾.
وقوله: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ يُقال: نصبت لَهُ وعملت لَهُ. وذُكر أيضًا أَنَّهُ: وضع المسلم يديه وجبهته وركبتيه إذا سجد وركع وهو فِي معنى العربية أن يقول الرجل: عنوت لك، أي: خضعت لك وأطعتك. ويُقال الأرض لَمْ تَعْنُ بشيء أي لَمْ تُنبت شيئًا، ويُقال: لَمْ تَعْنِ بشيء والمعنى واحد.
 والعَنْوة فِي قول العرب: أخذت هَذَا الشيء عَنْوة يكون غلبة ويكون عَن تسليم وطاعة ممن يؤخذ منه الشيء قَالَ الشاعر:
	فما أخذوها عَنْوة عَن موَّدةٍ

	
	ولكن بضرب المشرفي استقالَها



فهذا عَلَى معنى الطاعة والتسليم بلا قتال.
وقوله: ﴿فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً﴾ تقول العرب: هضمت لك من حَقّي أي: حططته.
وقوله: ﴿أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً﴾ شرفًا، ويُقال: عذابًا، أي: يتذكرون حلول العذاب الَّذِي وُعِدُوه.
وقوله: ﴿وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتاهُ جبريل بالوحي عَجِلَ بقراءته قبل أن يستتم جبريل تلاوته، فأُمِرَ ألَّا يعجل حَتَّى يستتمّ جبريل تلاوته.
وقوله: ﴿فَنَسِيَ﴾ ترك ما أُمِرَ بِهِ.
وقوله: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ صَريمةً ولا حَزْمًا فيما فَعَل.
وقوله: ﴿فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى﴾ ولم يقل: فتشقيا لأنّ آدم هُوَ المخاطب، وَفِي فعله اكتفاء من فعل المرأة، لأن المعنى معروف. 
ومعنى: ﴿فَتَشْقى﴾ تأكل من كدّ يدك وعملك.
وقوله: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها﴾ أن فيها فِي موضع نَصْبٍ لأن إنّ وليت ولعل إذا ولين صفةً نَصبت.
وقوله: ﴿وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها﴾ نصب أيضًا. وقرأ بعضهم: ﴿وَإِنَّكَ﴾ بالكسر.
وقوله: ﴿وَلا تَضْحى﴾ لا تُصيبك شمس مؤذية، وذكر فِي بعض التفسير:
لا تَعْرق والأول أشبه بالصواب قَالَ الشاعر:
	رأت رجلًا أمَّا إذا الشمس أعرضت

	
	فيَضْحَى وأمّا بالعشي فيخصر



فقد بيّن. ويُقال: ضحِيت.
وقوله: ﴿وَطَفِقا يَخْصِفانِ﴾ هو في العربية: أقبلَا يخصفانِ وجعلا يَخْصِفَانِ. وقيل: جعلَا يُلصقان عليهما ورق التين وهو يتهافت عنهما.
وكذلك قوله: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ﴾[ص:33] وقيل: هاهنا جعلاَ يُلصقان عليهمَا ورق التين وهو يتهافت عنهما.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ورق التين لا يوجد دليل على أنه التين، وقد لاحظنا في أسانيد الفراء أنه يعتمد كثيراً على الكلبي والكلبي موضع تهمة في التفسير والحديث.
وقوله: ﴿ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ﴾ اختاره ﴿فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى﴾ هداه للتوبة.
وقوله: ﴿مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ والضَّنْكُ: الضّيِّقَة الشديدة.
وقوله: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى﴾ أعمى عَن الحجة، ويُقال: إنه يخرج من قبره بصيرا فيعمى في حشره.
وقوله: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ يبيّن لهم إذا نظروا ﴿كَمْ أَهْلَكْنا﴾، و﴿كَمْ﴾ فِي موضع نصب لا يكون غيره. 
وقوله: ﴿يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ﴾ يعنى أهل مكّة. وكانوا يتّجرون ويسيرن فِي مساكن عادٍ وثَمود، فيمرونَ فيها. فالمشيُ لكفار أهل مكة والمساكن للمهلكين. والمعنى: أفلم يخافوا أن يقع بهم ما وقع بالذين رأوا مساكنهم وآثار عذابهم.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: أما ثمود فهم يمرّون على مساكنهم، وأما عاد فيُحتمل ذلك، ولكنهم أيضاً يمرّون على مساكن قوم لوط وأهل مدين، وهذا واضح كما قال الله: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ﴾[الصافات:137].
وقوله: ﴿وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾ ولولا كلمة وأجل مُسمى لكان لِزامًا (مقدم ومؤخر). وهو- فيما ذكروا- ما نزل بهم فِي وقعة بدر من القتل.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ما زلت أتأمّل لماذا أخّر ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾ وهو معطوفٌ حقاً على ﴿كَلِمَةٌ﴾، فلماذا أخّره وحقه التقديم؟ هم يقولون بأن ذلك من أجل الفاصلة، وقد قلنا بأن الفاصلة ليست من قواعد التفسير ولا ينبغي أن تكون.
وقوله: ﴿وَأَطْرافَ النَّهارِ﴾ وإنَّما للنهار طرفان، وللمفسرين فيها وجهان: 
الأول: صلاة الفجر والظهر والعصر، وذلك أن تَجعل الظهر والعصر من طرف النهار الآخر، ثُمَّ يضم إليهما الفجر فتكون أطرافًا 
الثاني: ويكون لصلاتين فيجوز ذَلِكَ: أن يكونا طرفين فيخرجا مخرج الجماع، وهو أحب الوجهين إليّ، لأنه قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ﴾.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: قد ذكرنا أن لفظة (الجماع) من مصطلحاته -رحمه الله-؛ في معنى الجمْع، وهو دائماً يأتي به بهذا المصطلح.
وقوله: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضى﴾ و ﴿تُرْضى﴾ ومعناهما واحد لأنك إذا رضيت فقد أرضيت. 
وقوله: ﴿وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى مَا مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ﴾ أي: رجالًا منهم.
وقوله: ﴿زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا﴾ نصبت (الزهرة) عَلَى الفعل متعناهم بِهِ زهرةً بـ الحياة وزينة فيها. 
وقوله: ﴿لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً﴾ أجرًا عَلَى ذَلِكَ. وكذلك قوله: ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ﴾ أي: وثواب ربك.
وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ﴾ من قبل الرسول ﴿لَقالُوا﴾ كيف أهلكنا من قبل أن يرسلَ إلينا رسولٌ. 
فالهاء لِمحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ويُقال إن الْهَاء للتنزيل. وكلٌّ صواب 
وقوله: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى﴾ ﴿مَنْ﴾ ﴿ومَنْ﴾ فِي موضع رفع. وكلّ ما كَانَ فِي القرآن مثله فهو مرفوع إذا كَانَ بعده رافع.
وقوله: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ﴾ الذين لم يضلّوا ﴿وَمَنِ اهْتَدى﴾ ممّن كان ضالا فهدى.



ومن سورة الأنبياء –عليهم السلام-

وقوله: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴾ لو كَانَ المحدث نصبًا أو رفعًا لكان صوابًا.
وقوله: ﴿لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ منصوبة عَلَى العطف عَلَى قوله: ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ ونصبه أيضًا من إخراجه من السم المضمر فِي ﴿يَلْعَبُونَ﴾ يلعبون كذلك لاهية قلوبهم. ولو رفعت ﴿لاهِيَةً﴾ و ﴿يَلْعَبُونَ﴾ كَانَ صوابًا كما تقول: عبد الله يلهو ولا عب.
وقوله: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾[الأنبياء:3] إنما قيل: وأَسَرُّوا لأَنها للناس؛ وُصفوا باللهو واللعب، و(الذينَ) تابَعة للناس مخفوضة؛ كأنك قلت: اقتربَ للناس الذين هذه حالهم.
وإن شئتَ جعلت (الذين) مستأنَفَةَ مرفوعة، كأنكَ جعلتها تفسيراً للأسماء التي في أسرُّوا؛ كما قال: ﴿فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾[المائدة:71].
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هو رحمه الله تعالى ذكر موقع أسرّوا الإعرابي ولم يذكر معناه؛ فإن بعض الناس يرى أن الإسرار هنا بمعنى الجهر، ولذلك قال: (النَّجْوَى)، ولو أراد الإسرار بمعنى المهامسة والمخافتة لما ذكر كلمة (النَّجْوَى)؛ فإن النجوى تدلُّ على التخافت، فلما قال: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾ أيْ جهروا، وهذا أحد التفسيرين.
وقوله: ﴿قالَ رَبِّي﴾ و ﴿قُل رَبِّي﴾ وكل صواب.
وقوله: ﴿أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ﴾ رُدّ ببل عَلَى معنى تكذيبهم، وإن لَمْ يظهر قبله الكلام بِجحودهم، لأن معناهُ خطاب وإخبار عَن الجاحدين.
وقوله: ﴿فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾ كالآيات التي جاء بِهَا الأولون.
فقال الله: ﴿ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها﴾ ممن جاءته آية فكيف يؤمن هَؤُلَاءِ.
وقوله: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ أي أهل الكتب التوراة والإنجيل.
وقوله: ﴿وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً﴾ وحد الجسد ولم يجمعه وهو عربي لأن الجسد كقولك: شيئًا مجسدًا لأنه مأخوذ من فعل فكفي من الجمع ثم قال: ﴿لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ﴾ لَمْ نجعلهم جسدًا إلا ليأكلوا الطعام ﴿وَما كانُوا خالِدِينَ﴾ بأكلهم وشربهم، يعنى: الرجال المرسلين.
وقوله: ﴿كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ شرفكم.
وقوله: ﴿إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ﴾ يهربون وينهزمون.
وقوله: ﴿فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ﴾ يعني: قولهم ﴿إنا كنّا ظالمين﴾ أي: لَمْ يزالوا يردِّدونَها.
وقوله: ﴿لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً﴾ قال ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَّهْوُ: الْوَلَدُ بِلُغَةِ حَضْرَمَوْتَ.
وقوله: ﴿إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ﴾ جاء في التفسير: ما كنا فاعلين و ﴿إِنْ﴾ قد تكون فِي معنى (ما)
وقد تكون ﴿إِنْ﴾ التي فِي مذهب جزاء فيكون: إن كنا فاعلين ولكنا لا نفعل. وهو أشبه الوجهين بِمذهب العربية والله أعلم.
وقوله: ﴿لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا﴾ ﴿إِلَّا﴾ فِي هَذَا الموضع بِمنزلة (سوى) كأنك قلت: لو كَانَ فيهما آلهة سوى أو غير الله لفسد أهلهما، يعني: أهل السماء والأرض
وقوله: ﴿سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ﴾ معناه: بَلْ هم عبادٌ مكرمون.
ولو كانت: بَلْ عبادًا مكرمين مردودة عَلَى الولد أي لَمْ نتَّخذهم ولدًا ولكن اتخذناهم عبادًا مكرمين.
وقوله: ﴿أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما﴾ فُتِقت السماء بالقطر والأرض بالنبت، وقال كانَتا رَتْقاً ولم يقل: رتقين وهو كما قال: ﴿وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً﴾.
فُتِقت السَماءُ بالقَطْر والأرضُ بالنبت.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: وهذا أحد أربعة تفاسير، ولا ينبغي الاقتصار عليه حتى وإن رجحه ابن جرير، ابن جرير مال إلى ذلك  ولا أدري هل كان ترجيح ابن جرير تبعاً للفراء؟ فإنه يُكثر النقل عنه عازياً له أو مهملاً للعزو -رحمهما الله جميعاً-.
فالمقصود هنا أن هذا أحد التفاسير، وقد ذهب بعض مشايخنا إلى رفض بقية التفاسير ولا ينبغي أن يفعل مثل ذلك، بل بالعكس هذا التفسير عند التأمُّل يكاد أن يكون الأضعف ولكنه مقبول..
وقال: ﴿كَانَتَا رَتْقاً﴾ ولم يقل: رَتْقِين، وهو كما قال ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا﴾[الأنبياء:8].
وقوله: ﴿وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ خفض ولو كانت: حيّا كَانَ صَوَابًا أي: جعلنا كل شيء حيًّا من الماء.
وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً﴾ ولو قيل: محفوظا يُذهب بالتأنيث إلى السماء وبالتذكير إلى السقف وقيل: ﴿سَقْفاً﴾ وهي سموات لأنها سقف عَلَى الأرض كالسقف عَلَى البيت. ومعنى قوله: ﴿مَحْفُوظاً﴾ حُفظت مِنَ الشَّياطِينِ بالنجوم.
وقوله: ﴿وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ﴾ فآياتها قمرها وشمسها ونجومها. ومن وحد ﴿آياتِها﴾ وجعل السماء بِما فيها آية وكلٌّ صواب.
وقال: ﴿فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ لغير الآدميين للشمس والقمر والليل والنهار، وَذَلِكَ أن السباحة من أفعال الآدميين فقيلت بالنون
ويُقال: إن الفلك موج مكفوف يجرين فيه.
وقوله: ﴿أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ﴾ دخلت الفاء فِي الجزاء وهو (إن) وَفِي جوابه لأن الجزاء متصل بقرآن قبله. فأدخلت فِيهِ ألف الاستفهام عَلَى الفاء من الجزاء. ودخلت الفاء فِي قوله (فهم) لأنه جواب للجزاء.
وقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ولو نوَّنت في (ذَائِقَةُ) ونصبت (الْمَوْتِ) كان صَوَاباً.
وأكثر ما تختار العرب التنوينَ والنصب في المستقبل. فإذا كان معناه مَاضياً لم يكادوا يقولون إلاّ بالإضافة. فأمَّا المستقبل فقولك: أنا صَائم يومَ الخميس إذا كان خميساً مستقبلاً. فإن أخبرت عن صوم يَوم خميس ماضٍ قلت: أنا صَائمُ يومِ الخميس، فهذا وجه العمل.
ويختارون أيضاً التنوين. إذا كان مع الجحد، من ذلكَ قولهم: ما هو بتاركٍ حَقّه، وهو غير تارك حقه، لا يكادون يتركون التنوين. وتركه كثير جَائز وينشدونَ قول أبي الأسود:
	فألفَيْتُه غير مستعتب

	
	ولا ذاكرِ اللهَ إلا قليلاَ



فمن حذف النون ونصب قال: النّية التنوين مع الجحد، ولكني أسْقطت النون للساكن الذي لقيها وأعملت معناها، ومَنْ خفض أضاف.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هو رجّح رحمه الله تعالى وأتى بهذه القاعدة التي ينبغي أن تُجعل ضمن القواعد التي ذكرها سابقاً؛ قال: (وأكثر ما تختار العرب التنوينَ والنصب في المستقبل. فإذا كان معناه مَاضياً لم يكادوا يقولون إلاّ بالإضافة)، ولكن يُشكل عليه أن كثيراً من المواضع في القرآن الكريم جاءت بالإضافة، فقوله: (أكثر ما تختار العرب) أيْ في ظنّه هو رحمه الله، وإلا فهذا مما يرد على اختيارات النحاة؛ فإنهم يسمعون العرب تقول شيئاً فيظنون أنه لا يوجد غيره وهم إنما يحكون عن أنفسهم ولا يحكون عمّن يحيط بكلام العرب.
وقوله: ﴿أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ أي: يعيب آلهتكم.
وكذلك قوله: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ أي يعيبهم.
وقوله: ﴿خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ وَعَلَى عجلٍ كأنك قلت: بنيته وخلقته من العجلة وَعَلَى العجلة.
وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ﴾، ﴿مَتى﴾ فِي موضع نصب، لأنك لو أظهرت جوابها رأيته منصوبًا فقلت: الوعد يوم كذا وكذا.
ولو جعلتها فِي موضع رفع كما تَقُولُ: متى الميعاد؟ فيقول: يومُ الخميس وَيَوْمَ الخميس.
[bookmark: _GoBack]وقوله: ﴿وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ ولا هم يمنعون، ذلك معناهُ- والله أعلم- فِي عامّة القرآن.


وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
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